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ذكرى رحيله هذه الأيام. فالفكر لا  نذكره فى كل وقت، وليس فقط فى

يرحل، ولا يفنى، وخاصة حين يكون نابضاً بالحياة. وهذا هو ما يميز 

أصحاب الفكر المتجدد مثل محمد السيد سعيد، الذى لم يتوقف عن مراجعة 

 .أفكاره، وتطويرها وتعميقها طوال حياته القصيرة

 

 

ومسئوليته، بأن فقد آمن، مثله فى ذلك مثل كل من يعى معنى الفكر 

المراجعة وإعادة النظر هما اللتان أتاحتا إنتاج أعظم الأفكار فى 

التاريخ.وكم عبر عن دهشته بسبب ثناء على شخص أو آخر يوصف بأنه 

متمسك بموقفه ثابت عليه تحت أى ظرف، وخاصة حين كان الثبات فى 

وتضم موقع لا يقف فيه إلا فئتان. تشمل الأولى عبيد إحسانات سادتهم. 

الثانية محترفى تسهيل الفساد تربحاً أو تربيحاً. ولذلك أتخيله يطل علينا 

ساخراً حين يثنى البعض على من يثبت على موقفه الذى يدخل فى إطار 

الفئة الأولى، وعندما أشاد مناهضون للفساد بمسئول رحل أخيراً لتمسكه 

 .!لإيمانه بما فعله فى إطار الفئة الثانية

اهى أننى لا أذكر محمد السيد سعيد فى المرحلة الراهنة إلا وقد لفت انتب

وأتخيله إما ساخراً من بعض أوضاعنا أو حزيناً لما آلت إليه أحوالنا، أو 



مندهشاً لبعض ما يحدث وهو الذى كان قادراً على تفسير ما يستعصى 

 .على الإدراك وشرح ما يدفع إلى الاستغراب

عطيات الراهنة، لربما شملت هذه ولو أنه راجع أفكاره فى ضوء الم

المراجعة نظريته بشأن الاستثناء المصرى العربى من حالة قام ببلورة 

معالمها فى بداية تسعينيات القرن الماضى، واسماها نهاية مثقف التحرر 

فهناك متغيران يدفعان الى مثل هذه المراجعة. أولهما  0الوطنى فى العالم

ى وما يقترن بها من انحصار وجود مثقفين حالة التدهور الثقافى والمعرف

بالمعنى الدقيق. وثانيهما تغير مفهوم التحرر الوطنى بالمعنى الذى قصده 

وبلوره فى نظريته، فى ظل تنامى ظاهرة الاتجار بالوطنية التى انتشرت 

كرد فعل على جريمة الاتجار بالدين وما أدت إليه من تشوهات فى البنية 

وتسميم للمشهد السياسىالثقافية المجتمعية  . 

ومع ذلك يظل جوهر نظريته قائماً، وهو أن مثقف التحرر الوطنى 

( هو وطنى تجاه الخارج فقط، ولكنه متطرف )والمتاجر بالوطنية الآن

سياسياً أو دينياً وإقصائى تجاه الآخر المختلف معه ومدافع عن التسلط إن 

 .لم يكن لمصلحة فيه فلجهل بالثقافة الديمقراطية

فسلام على محمد السيد سعيد فى ذكرى رحيله: سلام عليك يامن ستبقى 

 .أفكارك ملهمة لأجيال متوالية

 


